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 عقــد مركــز نمــا للأبحــاث المعاصــرة خــال الفتــرة الماضيــة جلســة حواريــة مــع 
الدكتــور نصــر الحريــري رئيــس الائتــاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة الســورية، 
حيــث تطرقــت الجلســة لعــدد مــن القضايــا الداخليــة والخارجيــة، ولكــن القضيــة التــي 
ــن  ــؤولة ضم ــة المس ــة الإداري ــة المنظوم ــي طبيعي ــا ه ــف عنده ــتوجب التوق تس
ــط أي  ــوذج الخلي ــري بالنم ــر الحري ــور نص ــا الدكت ــي يصفه ــررة، والت ــق المح المناط
خليــط بيــن الإدارة فــي وقــت الأزمــات والإدارة فــي الوقــت الطبيعــي، والــذي 
يعتقــد أنــه رغــم تحقيــق بعــض النتائــج مقارنــة بالفتــرات الســابقة، ســواء بالملــف 
ــت  ــط عان ــذا الخلي ــة ه ــل"؛ نتيج ــه "بالمجم ــم، إلا أن ــي أو التنظي ــي أو الأمن الخدم
ــد  ــد مــن التوقــف عن ــط إداري واضــح. وفــي هــذا الســياق، لا ب المنطقــة مــن تخب
بعــض النقــاط الدافعــة خلــف كل مــن هــذه النمــاذج والتــي يكــون منتجهــا هــذا 

الخليــط.

منــذ بدايــة الحــراك الثــوري لــم يكــن هنــاك تصــور لــدى قــوى الثــورة بأنهــا ســتكون 
أمــام اســتحقاق إدارة مناطــق؛ علــى اعتبــار أن الفتــرة الزمنيــة للثــورة ســتكون 
فتــرة محــدودة زمانيــا. فبالتالــي، يجــب عــدم إضاعــة الوقــت فــي العمــل علــى بنــاء 
نمــاذج إدارة محليــة لإدارة المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظام. وحتــى ما تم 
بنــاءه خــال الفتــرة الماضيــة ظــل محكومــا فكريــا- بنســبة كبيــرة- بقيــود الوقــت، 
وأن الاســتجابة للمتطلبــات التــي يحتاجهــا المجتمــع المحلــي هــي اســتجابة آنيــة 

وإدارة أزمــة.

علــى الضفــة الأخــرى، كان هنــاك تفكيــر بضــرورة العمــل علــى بنــاء نمــاذج إداريــة 
بديلــة وقــادرة علــى طــرح نمــوذج بديــل، ولكــن هــذا الطــرح "دائمــا" كان يعانــي مــن 
عــدة صعوبــات لعــل أبرزهــا: غيــاب وجــود ســلطة واضحــة المعالــم فــي المناطــق 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، حيــث تتــوازع عــدة قــوى هــذه الســلطة ممــا يخلــق 
نوعــا مــن شــرذمة القــوى يفشــل أي جهــد لبنــاء منظومــة حوكميــة قــادرة 
وفاعلــة، كمــا أن الإدارة الفعالــة تبنــي علــى معادلــة مــن طرفيــن: الطــرف الأول هو 
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المســؤوليات، والطــرف الثانــي هــو الصاحيــات، وهــي تتعــدى القــدرة فقــط علــى 
اتخــاذ القــرار، وهــو مــا قــد تنازعتــه عــدة قــوى مــع أي نمــوذج حوكمــي، بــل أيضــا 
ــى مقــدرات  ــاج ال ــات توافــر مــوارد لإدارة المنطقــة، وهــو مــا يحت تشــمل الصاحي
دولــة لرعايــة كتلــة بشــرية تقــارب الخمســة ماييــن. وعليــه، فــإن طريقــة التفكيــر 
العامــة تجــاه إدارة المنطقــة المحــررة بقــي نــوع مــن الخليط بيــن إدارة الأزمــة وبناء 
النمــوذج البديــل. وبالمحصلــة، هــذا النمــوذج الخليــط لــم يحقــق الفوائــد المرجــوة 

مــن النمــوذج الأول وفشــل فــي تحقيــق أهــداف النمــوذج الثانــي.

ــؤال  ــرح الس ــن ط ــد م ــورة لا ب ــاق الث ــى انط ــنوات عل ــر س ــرور عش ــد م ــوم وبع والي
التالــي وبــكل شــفافية، هــل التفكيــر بــإدارة المناطــق المحــررة وفــق مبــدا الإدارة 
بالأزمــة بــات يصلــح؟ وقــد يجــادل البعــض بــأن هنــاك توجــه لحلحلــة القضية الســورية 
خــال الفتــرة القادمــة، ولكــن، ومــن وجهــة نظــر أخــرى؛ مــاذا لــو بقيــت الظــروف 
علــى مــا هــي عليــه خمــس ســنوات أخــرى أو عشــر؟ كل هــذا يقودنــا إلــى 
ــأن العمــل يجــب أن يكــون اســتجابة مؤقتــة يجــب أن يتــم تجاوزهــا، وأن  ــر ب التفكي
ــر الجــدي فــي طــرح نمــوذج حوكمــي فاعــل للمناطــق الخارجــة عــن  يتــم التفكي
ســيطرة النظــام. ولعــل تخــوف البعــض بــأن هــذا قــد يكــون بدايــة لترســيخ التقســيم 
هــو تفكيــر غيــر دقيــق، فســورية المســتقبل ســتكون بشــكل شــبه حتمــي مبنيــة 
علــى لامركزيــات. وبالتالــي، النمــاذج الحوكميــة الامركزيــة ليســت عامــا لتقســيم 
البلــد، بــل ربمــا عامــل لتوحيــد البلــد، ومــن نافــل القــول أن الوصــول إلــى بنــاء هــذا 
النمــوذج الحوكمــي تعتريــه عشــرات الصعوبــات العمليــة، ســواء لجهــة تعــدد 
قــوى الأمــر الواقــع فــي المنطقــة وضعــف المــوارد المســاعدة، أو لجهــة غيــاب 
البنيــة القانونيــة المطبقــة وضعــف الوعــي الشــعبي بأهميــة بنــاء هــذا النمــوذج 
ــذا  ــاد ه ــى اعتم ــة إل ــي الحاج ــك لا يلغ ــن، كل ذل ــة. ولك ــي المنطق ــلطوي ف الس
النمــوذج كمحــدد للتفكيــر تجــاه المنطقــة وتجــاوز التفكيــر بــإدارة الأزمــة، وحســب 

المنطــق الإداري مــا لا تحســن إدارتــه، للأســف، ستخســره.
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